الفصل الثاني

انساق (بل) ودلالاتها للإضراب الانتقالي
الإضراب الانتقالي:-
وهو لا يعني إلغاء الحكم الذي قبل (بل) وإنما يعني تقريره ومن ثم الانتقال منه إلى حكم آخر بعد (بل)(
).

وعند الرضي: "الانتقال من جملة إلى أخرى أهم من الأولى"(
)


وعبارة الرضي تضيف إلى مفهوم الإضراب الانتقالي معنى جديداً هو أن الجملة التي تجيء بعد (بل) تكون أهم من الجملة التي تسبقها، وهذه نتيجة مهمة يؤكدها استقراء الاستعمال القراني.



وان القول بان مفهوم الانتقال الذي تفيده (بل) هو ترك شيء من الكلام واخذ في غيره، انما ينفي وجود أية علاقة سياقية بين ما قبل (بل) وما بعدها ويجعلهما في حكم المنفصلين، لأنه ينكر أداء (بل) وظيفة الربط بين الكلامين وان (بل) ان زيدت ألف في آخرها صارت (بلى) خرجت من زمرة حروف العطف وأدوات الربط لتدخل في زمرة أحرف الجواب. أما (بل) المجردة من الألف فهي تعد حرف عطف وأداة ربط حيثما استعملت، وكونها تؤدي وظيفة الربط يجعل ما بعدها ذا علاقة سياقية بما قبلها، وعلى هذا فهي حين تؤدي هنا معنى الإضراب الانتقالي لا تكون وظيفتها مقصورة على مجرد الانتقال من كلام إلى كلام دون إنشاء علاقة سياقية بينهما، وإنما وظيفتها في الربط بين الكلامين تجعلها تقيم علاقة سياقية بينهما، بحيث يستفاد من التركيب معنى دلالي لم يكن يفهم لو لم تستعمل (بل)(
).


وقد وردت (بل) لتؤدي معنى الإضراب الانتقالي في القران الكريم في سبعة وسبعين موضعا.

وان المعنى الدلالي العام للإضراب الانتقالي في (بل) هو: الانتقال إلى ما هو أهم وأجدر بالذكر على جهة اليقين والتحقيق. 
المبحث الأول
دخول (بل) على الجملة الفعلية

اولاً:- دخول (بل) على جملة فعلية فعلها ماضٍ


وردت (بل) بهذا النمط في ثلاثين موضعاً، وسنكتفي بتحليل ستة مواضع

1. قال تعالى(      (((((( (((((( (((( ((((((((( ((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((((( (((( (((( ((((( ((((( ((( (((((((( ((((((((( ((( (((((( ((الأنعام:27-28).
معنى الآية، أن هؤلاء المشركين لما أوقفوا على النار وعاينوها وعلموا أنهم داخلوها، تمنوا أنهم يردون إلى الدنيا، فيؤمنوا بالله وآياته ولا يكذبون رسله، فاخبر سبحانه أن الأمر ليس كذلك ، وأنهم ليس في طبائعهم وسجاياهم الإيمان، بل سجيتهم الكفر والشرك والتكذيب، وأنهم لو ردوا ولعادوا لما نهوا عنه لأمنوا وصدقوا(
).

سبقت (بل) بـ (لو) الشرطية غير الجازمة وجاء بعد (بل) جملة فعلية فعلها ماضٍ وجاءت للإضراب عما ينبئ عنه التمني.

وذهب أبو حيان إلى" أن (بل) هنا للإضراب والانتقال من شيء إلى شيء من غير إبطال لما سبق، وهكذا يجيء في كتاب الله تعالى إذا كان مابعدها من اخبار الله تعالى لا على سبيل الحكاية عن قوم "(
).

وأشار أبو السعود إلى "أن (بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل) هو إضراب عما ينبئ عنه التمنى من الوعيد بتصديق الآيات والإيمان بها أي ليس ذلك عن عزيمة صادقة ناشئة عن رغبة في الإيمان وشوق إلى تحصيله والاتصاف به بل لأنه ظهر في موقفهم ذلك ماكانوا يخفونه في الدنيا من الداهية والدهياء وظنوا أنهم مواقعوها فلخوضها وهو مطلعها قالوا ما قالوا والمراد بها النار وقفوا عليها هي التي سبق الكلام لتهويل أمرها والتعجب من فضاعة شأنها فكأنه قيل: بل بدا لهم ماكانوا يكذبون به في الدنيا وينكرون تحققه "(
).
"أن هذه الآية هي خطاب للرسول(()، (لو) أداة شرطية خاطب الله تعالى رسوله الكريم انه لو يرى هؤلاء المشركون لما وقفوا على النار وعاينوها وعلموا أنهم داخلوها، تمنوا أن يعودوا إلى الحياة الدنيا، ليؤمنوا بالله وآياته ورسله، اخبرهم الله تعالى أن الأمر ليس كذلك لأنهم في طبائعهم الكفر والشرك والتكذيب، لأنه يعلم طبيعتهم واصرارهم على كفرهم، ويعلم رجفة الموقف على النار التي أنطقت السنتهم بهذه الأماني وهذه الوعود"(
). وجاءت (بل) للرد على ماتمنوه، وما بعدها جملة استئنافية، أي ليس الأمر على ما قالوه، لأنهم لم يقولوا ذلك رغبة في الإيمان بل قالوه اشفاقاً من العذاب وطمعاً في الرحمة.
2. قال تعالى ( ((((((((( ((((((( (((((((( (((((( (((((((((((((( (((((((((((((((( (((( ((((( (((( ((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( ( (الأنبياء: 62-63).
"في الايتين الكريمتين لم يقصد إبراهيم (() أن ينسب الفعل الصادر منه إلى الصنم حقيقة بل قصده تقريره لنفسه على طريق التعريض وإلزام الحجة عليهم وتبكيتهم والاستهزاء بهم"(
).

سبقت (بل) بالاستفهام وقد جاء بعدها جملة فعلية فعلها ماضٍ وكان ابن قتيبة قد "اشترط النطق للصنم إن كان ينطق فقد فعل وهو لا يعقل ولا ينطق"(
) .


وذهب الزملكاني إلى" أن السؤال وقع على الفاعل لا على الفعل ومع ذلك صدر الجواب بالفعل مع أنهم لم يستفهموه عن كسر الأصنام وإنما عن الشخص الكاسر لها. وقال أن ليس ما بعد (بل) بجواب للهمزة فان (بل) لا تصلح أن يصدر بها الكلام لان جواب الهمزة بـ (نعم) أو (لا) .... وانه لازم أن يكون التقدير ما أنا فعلته بل فعله كبيرهم هذا مع زيادته بالحلف عما افادته الجملة الأولى من التعريض إذ منطوقها نفي الفعل عن إبراهيم عليه أفضل السلام ومفهومها إثبات حصول التكسير من غيره "(
).


"إن ما جاء على لسان إبراهيم (() يعد اعترافاً ضمنياً بأنه هو الفاعل، وعلى هذا فان الغرض مما جاء على لسان إبراهيم (() هو التعريض بان الأصنام الصغيره لا تصلح أن تكون آلهة لأنها لم تستطع  دفع الضرر عن نفسها، وان الصنم الأكبر لا يصلح ايضاً أن يكون الهاً لأنه لم يستطع حماية الصغار"(
).
والتعريض: هو ما يفهم به السامع مراده من غير تصريح(
) . 



"أما (بل) فإنها للإضراب عن جملة محذوفة تقديرها:(لم افعل إنما الفاعل حقيقة هو الله) وقد اسند الفعل إلى كبيرهم على جهة المجاز لما كان سببا في كسر هذه الأصنام هو تعظيمهم وعبادتهم له وهذا من ابلغ التعاريض"(
).

وذهب أبو السعود إلى ما ذهب إليه المفسرون السابقون من "أنه عليه السلام سلك مسلكاً تعريضياً يؤدي إلى مقصده الذي هو إلزامهم الحجة على ألطف وجه وأحسنه بحملهم على التأمل في شان الهتهم مع ما فيه من التوخي من الكذب حيث ابرز الكبير قولا في معرض المباشر للفعل بإسناده إليه كما أبرزه في ذلك المعرض فعلا فجعل الفأس في عنقه وقد قصد إسناده إليه بطريق التسبب حيث كانت تلك الأصنام غاضبة عليه السلام حيث أبصرها مصطفة مرتبة للعبادة من دون الله سبحانه وكان غيظ كبيرهم اكبر واشد حسب زيادة تعظيمهم له فاسند الفعل إليه باعتبار انه الحامل عليه"(
).


غير أن هناك من عد (بل) للإبطال لان يكون هو الفاعل لذلك، فنفى أن يكون فعل ذلك. لان( بل) تقتضي نفي مادل على كلامهم من استفهامه(
).


وترجح أن (بل) هي للإضراب الانتقالي عن جملة محذوفة تقديرها: (لم افعله إنما الفاعل حقيقة الله عز وجل) وفيه أن إبراهيم(() قصد ذلك تقريراً لنفسه وإثباته لها على أسلوب من الفصاحة على طريق التعريض وإلزامهم الحجة وتبكيتهم.
3. قال تعالى: ( (((((((( (((((((( ((( (((((( (((((( (((( ((((((( (((( ((((((( ((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((( (((((((( (((( (((( ((((((((( (((((((((((( ( (الفرقان:10-11) . 
"مشركوا مكة قصرت أنظارهم على الحطام الدنيوية، وظنوا أن النبوة والكرامة هي بالمال فطعنوا بالرسول (() لفقره وكذبوه ثم أتوا بأعجب منه حيث كذبوا بالساعة"(
). وقد جاءت (بل) للانتقال إلى ماهو أعجب لأنها جاءت في سياق ما يحكيه القران من أقوال المعاندين، أو مايصفه من أفعالهم، ثم يجيء الإضراب بـ (بل) للانتقال إلى ذكر أقوال أو أفعال صدرت عنهم تعد أعجب واغرب مما سبق ذكره(
) ، "وقد جاء بعد (بل) جملة فعلية (كذبوا بالساعة) بأعجب من ذلك كله وهو تكذيبهم بالساعة، فلهذا لا ينتفعون بالدلائل ولا يتأملون فيها إذ لايرجون ثوابا ولا عقابا، ويجوز أن يراد ليس ما تعلقوا به شبهة عالية في نفس المسالة بل إنما حملهم على ذلك وتكذيبهم بالساعة استثقالا للاستعداد لها"(
) .


وذكر أبو حيان أن (بل) "هي لترك اللفظ المتقدم من غير إبطال لمعناه واخذ في لفظ آخر"(
).


ويرى أبو السعود أن (بل)" هي إضراب عن توبيخهم بحكاية جناياتهم السابقة وانتقال منه إلى توبيخهم بحكاية جناياتهم الأخرى للتخلص إلى بيان مالهم في الآخرة من فنون العذاب"(
). 


وأشار الآلوسي إلى "أن (بل) هي انتقال إلى حكاية نوع آخر من اباطيلهم متعلق   بأمر المعاد وما قيل كان متعلقاً بأمر التوحيد وأمر النبوة ولا يضر في ذلك العود إلى ما يتعلق بالكلام السابق.... وقيل: جاءت عاطفة على قوله تعالى  ( (((((((((( ((((( (((((( ((((((((((  ( (الفرقان: 7). واضرب عنه إلى ما هو أعجب منه على معنى أن ذلك تكذيب للرسول (() وهذا تكذيب لله تعالى.... وقيل: إضراب عن ذاك على معنى اتوا بأعجب منه حيث كذبوا بالساعة وأنكروها والحال انا قد اعتدنا لمن كذب سعيرا فان جرأتهم على التكذيب بها وعدم خوفهم مما اعد لمن كذب بها من أنواع العذاب أعجب من القول السابق.... وقيل: هو إضراب عن ذاك على معنى أتوا بأعجب منه حيث كذبوا بالساعة التي اخبر بها جميع الأنبياء عليهم السلام فالجرأة على التكذيب بها جرأة على التكذيب بهم والجرأة على التكذيب بهم أعجب من الجرأة على القول السابق.... وقيل هو إضراب عن الجواب إلى بيان العلة الداعية لهم إلى التكذيب، والمعنى بل كذبوا بالساعة فقصرت أنظارهم على الحظوظ الدنيوية وظنوا أن الكرامة ليست الا بالمال وجعلوا خلو يدك عنه ذريعة إلى تكذيبك"(
). 
4. قال تعالى ( (((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((( (((( (((((((((( ((((((((( ( (((( ((((((( (((((((( ( ((((((((( (((((((((( ( (الاحقاف :28).

"في هذه الآية الكريمة احتجاج من الله تعالى لنبيه محمد(() على مشركي قومه، يقول لهم: لو كانت الهتكم التي تعبدونها من دون الله تعني عندكم شيئاً، أو تنفعكم لتقربكم إلى الله زلفى، لأغنت الأمم من قبلكم الأمم التي أهلكناها بعبادتهم إياها، فدفعت عنهم العذاب، إذا نزل، ولكن تركتهم الهتهم التي كانوا يعبدونها لأنها كانت حجارة أو نحاساً فلم يصبها ما أصابهم ودعوها، فلم تجبهم فهذه الآلهة خذلتهم وامتنعت عن نصرهم"(
).

ابتدأت الآية بـ (لو لا) بمعنى (هلا) الدالة على التحضيض  أي تحضيض فاعل الفعل الذي بعد (لو لا) على تحصيل ذلك الفعل وقد جاء الفاعل غير مخاطب بالكلام فكانت (لو لا) دالة على التوبيخ والتنديم ، أي هلا نصرهم آلهتهم التي تقربوا بها بزعمهم إلى الله لتشفع لهم حيث قالوا ( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((( (((( ( (يونس:18). ومنعهم من  الهلاك الواقع بهم(
).



وقد جاء بعد (بل) جملة فعلية فاعلها ضمير يعود على الأصنام

وفي الجمل (بل) "هي للإضراب الانتقالي عن نفي النصرة لما هو اخص منها إذ نفيها يصدق بحضورها عندهم بدون النصرة وأفاد الإضراب أنهم لم يحضروا بالكلية فضلا عن أن ينصروهم"(
).


وذهب أبو السعود إلى "أن أصنامهم غابوا عنهم وفيه تهكم آخر بهم، كان عدم نصرهم لغيبهم أو ضاعوا عنهم أي ظهر ضياعهم عنهم بالكلية، وقيل امتنع نصرهم امتناع نصر الغائب عن المنصور"(
).



وأشار ابن عاشور "إلى توجيه التوبيخ إلى الأمم الذين اتخذوا الأصنام للنصر والدفع وذلك مستعمل تعريضاً بالسامعين المماثلين لهم في عبادة آلهة من دون الله اتماماً للموعظة والتوبيخ بطريق التنظير وقياس التمثيل وهذا التوبيخ آل إلى معنى نفي النصر، وقد جاءت (بل) بمعنى لكن إضرابا واستدراكاً بعد التوبيخ لأنه في معنى النفي، أي ما نصرهم الذين اتخذوهم آلهة ولا قربوهم إلى الله ليدفع عنهم العذاب بل غابوا عنهم وقت حلول العذاب بهم"(
).


ويرى سيد قطب "أن الله تعالى قد نوع في آياته لعل المكذبين يرجعون إلى ربهم ويتوبون، ولكنهم مضوا في ضلالتهم فاخذهم العذاب الأليم الوانا وانواعاً، تتحدث بها الأجيال من بعدهم"(
).
5- قال تعالى ((((((((( (((((((( ((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ( (((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (((( (((((((( (( ((((((((( (((((((( ( (الفرقان: 40).
"كان كفار قريش يمرون على القرية التي حل بها عذاب الله عز وجل لأنه سبحانه نزل عليهم من السماء حجارة من كبريت ورماد، وهذه القرية أصحابها قوم لوط. فكانوا يأتون على هذه القرية ويرون ماحل  بها من عذاب الله فلم يتعظوا بما كانوا يشاهدونه من أثار العذاب. لأنهم كانوا لايؤمنون بالبعث فلم يكن لهم استعداد للاعتبار. لأنهم أنكروا البعث ولا يأملون النشور"(
).

جاءت (بل) للإضراب الانتقالي وجاء بعدها جملة فعلية فعلها ماضٍ.

أشار أبو السعود إلى "انه إضراب عما قبله من عدم رؤيتهم لأثار ما جرى على أهل القرى من العقوبة وبيان لكون عدم اتعاضهم بسبب إنكارهم لكون ذلك عقوبة لمعاصيهم لا لعدم رؤيتهم لأثارها خلا انه اكتفى عن التصريح بإنكارهم ذلك بذكر ما يستلزمه من إنكارهم للجزاء الأخروي الذي هو الغاية من خلق العالم.

وقد كنى عن ذلك بعدم رجاء النشور إلى عدم توقعه كأنه قيل: بل كانوا ينكرون النشور المستتبع للجزاء الأخروي ولا يرون لنفس من النفوس نشوراً أصلا مع تحققه حتما وشموله للناس عموماً واطراده وقوعاً فكيف يعترفون بالجزاء الدنيوي في حق طائفة خاصة مع الاطراد والملازمة بينه وبين المعاصي حتى يتذكروا بما شاهدوه من آثار المعارك وإنما يحملونه على الاتفاق. وأما الانتقال  من التوبيخ بما ذكر من ترك التذكر إلى التوبيخ بما هو أعظم منه عدم رجاء النشور واليه أشار الالوسي ايضاً"(
).

وجوز ابن عاشور" كون (بل) للإضراب الانتقالي انتقالاً من وصف تكذيبهم بالنبي (() وعدم اتعاضهم بما حل بالمكذبين من الأمم أي ذكر تكذيبهم بالبعث. فيكون انتهاء الكلام عند قوله ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( وهو الذي يجري على الوجه من الاستفهام. وعبر عن إنكارهم بالبعث بعدم رجائه لان منكر البعث لا يرجو منه نفعاً ولا يخشى منه ضراً. فعبر عن إنكار البعث بأحد شقي الإنكار تعريضاً بأنهم ليسوا مثل المؤمنين يرجون رحمة الله"(
).
6- قال تعالى (((((((((((((((( (((((( (((((( ((((((( ((( (((( (((((((((( ( ((((( (((((((((((( (((( ((((( (((((( (((( (((( (((((((( ((((((((((((( ( (الصافات: 11-12).
"الاستفتاء هو نوع من السؤال والهمزة في (أهم) وان خرجت إلى معنى التقرير فهي في الأصل لمعنى الاستفهام والضمير (هم) لمشركي مكة وقيل نزلت في أبي الاشد بن كلدة وكنى بذلك لشدة بطشه وقوته، فقد خلق الله سبحانه وتعالى ادم من تراب وماء ونار وهواء، وهذا كله إذا خلط صار طيناً لازبا يلزم ماجاوره، أي إذا كان أصلهم قد انشئ من تراب فكيف ينكرون إمكان إعادة كل ادمي من تراب"(
).



جاءت (بل) "للإضراب أو للأمر بالاستفتاء وقد جاء بعدها جملة فعلية فعلها ماضٍ.

(بل عجبت) هي لتقرير الكلام أن هؤلاء المنكرين اقروا بأنه تعالى قادر على تكوين أشياء أصعب من إعادة الحياة إلى هذه الأجساد. وقد تقرر في صرائح العقول أن القادر على الأشق الأشد يكون قادراً على الأسهل الأيسر ثم مع قيام هذه الحدة البديهية بقي هؤلاء الأقوام مصرين على إنكار البعث والقيامة، وهذا في موضع التعجب الشديد، والخطاب للرسول (() فأنت يا محمد تتعجب من إصرارهم على الإنكار وهم في ظرف الإنكار وصلوا إلى حيث يسخرون منك في قولك بإثبات الحشر والنشر والبعث والقيامة"(
).


"وفي الجمل (بل عجبت) هي إضراب عن مقدر دل عليه فاستفتهم أي هم لايقرون بل إلى آخره أو عن الأمر بالاستفتاء أي لاتستفتهم فأنهم معاندون بل انظر إلى تفاوت حالك وحالهم"(
).


وذهب الحموز إلى "حذف المضرب عنه (فاستفتهم – بل عجبت ويسخرون) أي هم لا يقرون بل عجبت ويسخرون، ويجوز أن تكون (بل) للإضراب أو عن الأمر بالاستفتاء"(
).

ويرى ابن عاشور "أن (بل) هي للإضراب الانتقالي من التقرير التوبيخي إلى أن حالهم عجب"(
).


قرأ الجمهور (بل عجبت) بفتح التاء للخطاب، والخطاب للنبي (() المخاطب بقوله (فاستفتهم)، وفعل المضي مستعمل في معنى الأمر وهو استعمال الخبر في معنى الطلب للمبالغة، كما يستعمل الخبر في إنشاء صيغ العقود نحو: بعث، والمعنى: أعجب لهم، وقرأ 

حمزة والكسائي (بل عجبتُ) بضم التاء فيجوز أن يكون المراد: أن الله أسند العجب إلى نفسه"(
).
ثانياً:- دخول (بل) على جملة فعلية فعلها مضارع
وردت (بل) بهذا النمط في (تسعة) مواضع وسنكتفي بتحليل ثلاثة مواضع 
1. قال تعالى ( (((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((((((( ((( (((((( (((((((((( (((((( ((( ((((((((( (((((((((( ((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ( (القيامة: 3-5).
"في هذه الآيات الكريمة يقول تعالى: ايظن الإنسان أن لن نقدر على جمع عظامه بعد تفرقها، بلى قادرين على أعظم من ذلك، أن نسوي بنانه، وهي أصابع يديه ورجليه، فنجعلها شيئاً واحداً كخف البعير، وما يجهل ابن ادم أن ربه قادر على أن يجمع عظامه، ولكنه يريد أن يمضي قدماً في معاصي الله، لا يثنيه عنها شيء"(
).



ابتدأت الآية بالاستفهام و (بلى) هي حرف جواب، وقد جاءت (بل) عاطفة على (أيحسب) فيجوز أن يكون مثله استفهاما، أو أن يكون إيجابا على أن يضرب عن مستفهم عنه إلى اخر، أو يضرب عن مستفهم عنه إلى موجب(
).
وجاء بعد (بل) جملة فعلية فعلها مضارع.

وأشار القمي إلى "أن (بل) هي للإضراب عن قوله والظاهر انه إيجاب ويجوز أن يكون استفهاما مقدراً"(
).


ويرى أبو حيان أن "(بل) هي حرف إضراب وانتقال من كلام إلى كلام من غير إبطال لمضمون الجملة السابقة .... ومفعول (يريدُ) محذوف دل عليه التعليل في (ليفجر) والضمير في (أمامه) عائد على الإنسان وهو الظاهر"(
).



وذهب أبو السعود إلى ما ذهب إليه غيره من المفسرين إلى "أن (بل يريد) عاطفة على (أيحسب) اما على انه استفهام مثله اضرب عن التوبيخ بذلك التوبيخ بهذا أو على انه إيجاب انتقل إليه عن الاستفهام أي بل يريد ليدوم على فجوره فيما بين يديه من الأوقات"(
).


وأشار ابن عاشور الى "ان (بل) اضراب انتقالي الى ذكر حال آخر من أحوال فجورهم فموقع الجملة بعد (بل) بمنزلة الاستئناف الابتدائي للمناسبة بين معنى الجملتين، أي لما دعوا إلى الإقلاع عن الإشراك وما يستدعيه من الآثار وانذروا بالعقاب عليه يوم القيامة كانوا مصممين على الاسترسال في الكفر"(
).
2. قال تعالى ( (((( (((((((( ((( (((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((( (((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((( (((((((((( ( (الاعلى: 14- 17).



"اخبر تعالى الناس أنهم يؤثرون الحياة الدنيا، فالكافر يؤثرها إيثار كفر لا يرى إلا آخره، والمؤمن يؤثرها إيثار معصية وعليه نفس الا من عصم الله وسبب الإيثار هو حب العاجل، والجهل ببقاء الآخرة" (
).



وذهب عباس حسن إلى "أن الغرض الذي تتحدث عنه الآية  قبل (بل) هو الطاعة بالطهارة من الذنوب، وبعبادة الله والصلاة، والغرض الجديد بعدها هو حب الدنيا، وكلا الغرضين مقصود باق على حاله"(
).



جاءت (بل) للإضراب والانتقال وقد جاء بعدها جملة فعلية فعلها مضارع وأشار الآلوسي إلى "أن (بل) هي إضراب عن مقدر ينساق إليه الكلام كأنه قيل: من اثر بيان ما يؤدي إلى الفلاح لا يفعلون ذلك بل تؤثرون الخ، ولعله المراد ومنهم من قال: انه إضراب عن (قد افلح) الخ، وقيل: إضراب عن بيان حال المتذكر والمتجنب إلى بيان انه لا ينفع هذا البيان وإضعافه المتمردين على وجه يتضمن سبب عدم النفع وهو إيثار الحياة الدنيا، والخطاب على هذا للكفرة الاشقين من أهل مكة وعلى الأول تحتمل أن يكون لهم فالمراد بإيثار الحياة الدنيا هو الرضا والاطمئنان بها والإعراض عن الآخرة بالكلية كما في   قوله تعالى ( (((( ((((((((( (( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((( ( (يونس:7)، ويحتمل أن يكون لجميع الناس على سبيل التغليب فالمراد بإيثارها ما هو اعم مما ذكر وما لا تخلو عنه الناس غالباً من ترجيح جانب الدنيا على الآخرة في السعي وترتيب المبادئ "(
).


ويرى ابن عاشور "أن (بل) هنا عاطفة عطفاً صوريا فيجوز أن تكون لمجرد الانتقال من ذكر المنتفعين بالذكر والمتجنبين لها، إلى ذكر سبب إعراض المتجنبين وهم الاشقون بان سبب إيثارهم الحياة الدنيا وذلك على قراءة أبي عمرو (بل يؤثرون) بالياء على الغيبية. وإما على قراءة الجمهور (بل تؤثرون) بتاء فوقية بصيغة الخطاب فهو إضراب عن حكاية أحوال الفريقين بالانتقال إلى توبيخ احد الفريقين وهو الفريق الاشقى. فالخطاب موجه إليهم على طريقة الالتفات لتجديد نشاط السامع لكي لاتنقضي السورة كلها في الاخبار عنهم بطريق الغيبة.



ويجوز أن يكون الإضراب إبطالا لما تظمنه قوله (قد افلح من تزكى) من التعريض للذين شقوا بتحريضهم على طلب الفلاح لأنفسهم ليلتحقوا بالذين يخشون ويتزكون ليبطل أن يكونوا مظنة تحصيل الفلاح "(
).
3. قال تعالى ( ((((((( (((((((((((( ((((((((((( ( (الانفطار:9).

بينت هذه الآية الكريمة قضية التكذيب بالدين الذي هو بيان من الله تعالى للإنسان في القضايا التي لا يستطيع الإنسان أن يضع لنفسه فيها أية ضوابط صحيحة مثل العقيدة، والعبادة، والأخلاق، والمعاملات، وهي ركائز الدين.



سبقت (بل) بـ (كلا) افادت  معنى التهديد والوعيد ومعناها الردع والزجر(
)، وقد جاء بعد (بل) جملة فعلية فعلها مضارع للدلالة على التجدد فتكذيبهم بالدين يتجدد في كل وقت وحين.


وهو انه سبحانه زجرهم عن ذلك الاغترار بقوله (كلا) ومعناه أنكم لا تستقيمون على توحيد نعمي عليكم وإرشادي لكم بل تكذبون بيوم الدين، أو أنكم لا ترتدعون عن ذلك بل تكذبون بالدين اصلاً (
).



و "(بل) حرف عطف وإضراب انتقالي من التوبيخ إلى قضية التكذيب بالدين والبعث وفي الجمل (بل) هي إضراب انتقالي لبيان ما هو السبب الأصلي في اغترارهم، وقال الراغب (بل) هنا بتصحيح الثاني وإبطال الأول، كأنه قيل: ليس هنا ما يقتضي أن يغرهم به تعالى شيء ولكن تكذيبهم هو الذي حملهم على ما ارتكبوه" (
) .


وذهب الآلوسي إلى "أن (بل) هي إضراب عن جملة مقدرة ينساق إليها الكلام كأنه قيل بعد الردع بطريق الاعتراض وانتم لا ترتدعون عن ذلك بل تجرأون على أعظم منه حيث تكذبون بالجزاء والبعث وبدين الإسلام اللذين هما من جملة أحكامه، فلا تصدقون سؤالا ولا جوابا ولا ثوابا، ولا عقابا وفيه ترقٍ من الأهون إلى الأغلظ"(
).



ويرى ابن عاشور "أن (كلا) ردع عما هو غرور بالله أو بالغرور مما تضمنه قوله   ( ((( (((((( (((((((((  ( (الانفطار: 46) من حصول ما يغر الإنسان بالشرك ومن إعراضه من نعم الله تعالى بالكفر، أو من كون حالة المشرك كحالة المغرور.... والمعنى: اشراكك بخالقك باطل وهو غرور، أو كالغرور ويكون قوله بعده (بل تكذبون بالدين) إضرابا انتقاليا من غرض التوبيخ والزجر عن الكفر إلى ذكر جزء فظيع آخر وهو التكذيب بالبعث والجزاء. ويشمله التوبيخ بالزجر بسبب انه معطوف على توبيخ وزجر، لان (بل) لا تخرج عن معنى العطف أي العطف في الغرض لا في نسبة الحكم. ولذلك يتبع المعطوف بها المفرد في إعراب المعطوف عليه  فإنها تتبع في اللفظ لا في الحكم، أي هو إتباع مناسبة في الغرض لا تباع النسبة. ويجوز أن يكون الكلام إبطال لوجود مايغر الإنسان أن يشرك بالله، أي لا عذر للإنسان في الإشراك بالله إذ لا يوجد مايغره به. ويكون قوله تعالى (بل تكذبون بالدين) إضرابا ابطاليا، وما بعد (بل) بيانا لما جرأهم على الإشراك وانه ليس غرور إذ لا شبهة لهم في الإشراك حتى تكون الشبهة كالغرور. ولكنهم أصروا على الإشراك لأنهم حبوا أنفسهم في مأمن من تبعته فاختاروا الاستمرار عليه لأنه هوى أنفسهم.... وعلى هذا الوجه يكون فيه إشارة إلى أن إنكار البعث هو جماع الإجرام"(
). 


والراجح أن (بل) جاءت للإضراب والانتقال من التوبيخ إلى قضية التكذيب بالدين.

ثالثاً:- دخول (بل) على جملية فعلية مسبوقة بـنفي


وردت (بل) بهذا النمط في (خمسة) مواضع
1. قال تعالى ( ((((((((((((( ((((((( ((((((((( ((((( ((( ((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((( ((( ((((((((((((( ( ((( (( ((((((((((( ( (المؤمنون: 56).

جاءت هذه الآية لتسلية الرسول (() وتصبيره على عدم الجزع وان عذاب الكفار واقع لا محالة، ونهى عن الاستعجال بعذابهم وان هذا الإمداد استدراج لهم إلى المعاصي، واستحرار إلى زيادة الاثم وهم يحسبونه مسارعة لهم في الخيرات، ومالهم لهم فيه تقع واكرام أو معالجة بالثواب قبل وقته وجاءت (بل) استدراكاً لقوله أيحسبون؟ يعني بل هم أشباه البهائم لا فطنة لهم ولا شعور حتى يتأملوا ويتفكروا في ذلك، والجملة مستانفة استئنافا اخبارياً(
).



وقد جاء بعد (بل) جملة فعلية فعلها مضارع منفي بـ (لا) النافية وقد ابتدأت الآية الكريمة بالاستفهام، فقد ظن هؤلاء الكفار أن ما نعطيهم ونزيدهم من أموال وأولاد إنما نعطيهم ثوابا ومجازاة لهم على أعمالهم ولرضانا عنهم. ليس الأمر كما يظنون بل ذلك ابتلاء لهم واستدراج لهوانهم علينا(
).
ويرى ابن عطية "أن (بل لا يشعرون) هو وعيد وتهديد، فالشعور ما خوذ من الشعار وهو مايلي الإنسان من ثيابه"(
).



وذهب أبو حيان إلى "أن (بل) هي إضراب عن قوله (أيحسبون) أي بل هم أشباه البهائم لا فطنةً لهم ولا شعور فيتأملوا ويتفكروا اهو استدراج أم مسارعة في الخير وفيه تهديد ووعيد"(
).



وأشار أبو السعود إلى "أن (بل) جاءت عاطفة على مقدر ينسحب إليه الكلام أي (كلا لا تفعل ذلك بل هم لا يشعرون بشيء أصلا فالبهائم لا فطنةً لهم ولا شعور ليتأملوا ويعرفوا أن ذلك الإمداد استدراج لهم واستحرار إلى زيادة الاثم وهم يحسبونه مسارعة لهم في الخيرات"(
).

ويرى ابن عاشور "أن (بل) هي إضراب عن المضمون لا على الظن كما هو الظاهر بالقرينة أي لسنا نسارع لهم بالخيرات كما ظنوا بل لا يشعرون بحكمة ذلك الإمداد وإنها لاستدراجهم وفضحهم بإقامة الحجة عليهم"(
).
2.  قال تعالى ( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ( (((( (((( (((((( (((((((( (((( (((( (((((((((( ((((((((((( ( ((( (( ((((((((((( ( (الطور: 32-33).
"هذه الآيات متصلة بقوله تعالى (أم يقولون شاعر نتربص به)، تقديره على ما ذكرنا أتقولون كاهن، أم تقولون شاعر، أم تقوله فأنهم لا يؤمنون بالله عز وجل ولا يصدقون الرسول (() وهو بيان أنهم كانوا في زمان نزول الوحي وحصول المعجزة، كانوا يشاهدونها وكان يقتضي أن يشهدوا له عند غيرهم ويكونوا كالنجوم للمؤمنين كما كانت الصحابة (() وهم لم يكونوا كذلك بل اقل من ذلك، لم يكونوا أيضا وهو أن يكونوا من احاد المؤمنين الذين لم يشهدوا تلك الأمور ولم يظهر الأمر عندهم ذلك الظهور"(
).



ابتدأت الآية بالاستفهام (أم يقولون) وهذا حكاية لإنكارهم أن يكون القران وحيا من الله فزعموا انه تقوله النبي (() فالاستفهام هو إنكار لقولهم. وقد جاءت (بل) للإضراب الانتقالي من الإنكار إلى غرض الجحود والاستكبار وقد جاء بعد (بل) جملة فعلية منفية بـ (لا).

ويرى القمي "أن المشركين لا يؤمنون بالرسول (() جحوداً وعناداً وقد صح عندهم إعجاز القران"(
).



وذهب السمرقندي إلى "أنهم لا يصدقون الرسول (() والكتاب عناداً وحسداً منهم"(
).



وذهب ابن عاشور إلى ما ذهب إليه المفسرون "(بل لا يؤمنون) هو لتعجيل تكذيبهم قبل الأداء بالحجة عليهم وليكون ورود الاستدلال مفرعا عن قوله (لا يؤمنون) بمنزلة دليل ثانٍ. ومعنى لا يؤمنون أن دلائل تنزيه النبي (()عن تقول القران بينة لديهم ولكن الزاعمين ذلك يأبون الإيمان فهم يبادرون إلى الطعن من دون نظر ويلقون المعاذير ستراً لمكابرتهم. ولما كانت مقالتهم هذه طعنا في القران وهو المعجزة القائمة على صدق رسالة محمد (()، وكانت دعواهم انه تقول على الله من تلقاء نفسه قد تروج على الدهاء تصدى القران لبيان إبطالها بان تحداهم بان يأتوا بمثل هذا القران بقوله تعالى (  ((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((( (((((((((( ( (الطور: 34)، أي صادقين في أن محمداً (() تقوله من تلقاء نفسه، فعجزهم عن أن يأتوا بمثله دليل على أنهم لكاذبون"(
).
3- قال تعالى ( (((( ( ((( (( ((((((((((( ((((((((((( ( (الفجر: 17).
أنكر عز وجل أن تكون كرامة الإنسان بكثرة ماله واهانته من قلة ماله.

وقيل نزلت في قدامة بن مظعون وكان يتيماً في حجر امية بن خلف(
).

سبقت (بل) بـ (كلا) وجاء بعدها جملة فعلية منفية بـ (لا النافية) و(بل) حرف إضراب انتقالي من بيان سوء أقوال الإنسان إلى بيان سوء أفعاله.
ذهب القنوجي إلى "أن (بل لا تكرمون اليتيم) للالتفات إلى الخطاب لقصد التوبيخ والتقريع على قراءة الجمهور بالفوقية، وقرأ بالتحتية على الخبر، وتأكلون وتحبون بالفوقية على الخطاب فيها، وقرئ بالتحتيه فيها والجمع في هذه الأفعال باعتبار معنى الإنسان لان المراد به الجنس أي بل لكم أفعال هي أقبح مما ذكر، وهي انكم تتركون إكرام اليتيم فتأكلون ماله وتمنعونه من فضل أموالكم"(
).

وأشار ابن عاشور إلى "أن (بل) هي إضراب انتقالي. والمناسبة بين الغرضين المنتقل والمنتقل إليه مناسبة المقابلة لمضمون (فأكرمه ونعمه) من جهة ما توهموه أن نعمة مالهم وسعة عيشهم تكريم من الله لهم فنبههم الله على إنهم إن كرمهم الله فإنهم لم يكرموا عبيده شحَّ بالنعمة إذ  حرموا أهل الحاجة من فضول أموالهم وإذ يستزيدون من المال ما لا تحتاجون إليه وذلك دحض لتفخرهم بالكرم والبذل فجملة(  (( ((((((((((( ((((((((((( ( استئناف كما يقتضيه الإضراب، فهو اما استئناف ابتداء كلام، وإما اعتراض بين كلا وأختها وإكرام اليتيم: سد خلته وحسن معاملته لأنه مظنة الحاجة لفقد عائلهِ، ولأستيلائهم على الأموال التي يتركها الاباء لأبنائهم الصغار. وقد كانت الأموال في الجاهلية يتداولها رؤساء العائلات"(
).

4- قال تعالى ( (((( ( ((( (( (((((((((( (((((((((( ( (المدثر: 53).
"في هذه الآية الكريمة يقول الله عز وجل: أن الأمر ليس كما يزعم هؤلاء الكفار من أنهم لو اتوا صحفاً منشرة لصدقوا، بل الكفار لا يخافون الآخرة، فلا يخافون عقاب الله ولا هم يصدقون بالبعث والثواب والعقاب فعدم تصديقهم لهذه الأشياء دعاهم إلى الإعراض عن تذكرة الله تعالى، وهون عليهم ترك الاستماع لوحيه وتنزيله"(
).

سبقت (بل) بـ (كلا) للردع والزجر وجاء بعدها جملة فعلية منفية بـ (لا) النافية.

ذهب القونجي إلى أن (بل) هي إضراب انتقالي لبيان سبب هذا التعنت والاقتراح، وقيل (كلا) بمعنى حقاً(
).

وذكر ابن عاشور: "أن (كلا) هي إبطال لظاهر كلامهم ومرادهم منه وردع عن ذلك، أي لا يكون لهم ذلك، ثم اضرب عن كلامهم بإبطال أخر، بحرف الإضراب فقال (بل لا يخافون الآخرة) أي ليس ما قالوه الا تنصلاً، فلو انزل عليهم كتاب ما امنوا وهم لا يخافون الآخرة، أي لا يؤمنون بها. فكني عدم الإيمان بالآخرة بعدم الخوف منها، لأنهم لو امنوا بها لخافوهم إذ الشأن أن يخاف عذابها إذا كانت إحالتهم الحياة الآخرة اصلاً لتكذيبهم بالقرآن"(
).

ونحن نرجح أن (بل) جاءت للإضراب الانتقالي لبيان سبب هذا التعنت.

رابعاً:- دخول (بل) على جملة فعلية المفعول به مقدم


وردت (بل) بهذا النمط في موضع واحد
1. قال تعالى  ( (((((((( (((( ((((((((( ((( ((((((( (((((((((( (((( (((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((( ((((((((( ( (الانعام: 40-41) 

ابتدأت الآية بأسلوب الاستفهام (أغير) والغرض منها هو تبكيت الكفار كأنه قيل لهم إذا أصابكم الشدائد فأنكم تدعون الله  لا إلى أصنامكم فلم يقدموا عبادتها؟ وفيها إن الدين مبني على الحجة والدليل لا على محض التقليد(
).

وذهب الزجاج إلى "أن (بل) تفيد الاستدراك والإيجاب بعد النفي تقول: ماجاء زيد بل عمرو. فأعلمهم الله عز وجل أنهم لا يدعون في حال الشدائد الا إياه، وفي ذلك أعظم الحجة عليهم، لأنهم قد عبدوا الأصنام"(
).

وقد جاء بعد (بل) جملة فعلية المفعول به ضمير مقدم للاختصاص (إياه تدعون) ويرى أبو حيان "انها للإضراب والانتقال من شيء إلى شيء من غير إبطال لما تضمنه الكلام السابق من معنى النفي، لان معنى الجملة السابقة النفي وتقديرها: ماتدعون أصنامكم لكشف العذاب، (إياه) مفعول به مقدم للاختصاص عند الزمخشري ولذلك قال: (بل تخصونه بالدعاء) وعند غيره للاستثناء"(
).



وأشار أبو السعود إلى "أن (بل إياه تدعون) عاطفة على جملة منفية ينبئ عنها الجملة التي تعلق بها الاستخبار انباءً جليا كأنه قيل: لا غيره تعالى تدعون بل إياه تدعون(
).

والتخصيص مستفاد مما بعد (بل) وهو عطف على جملة منفية تفهم من الكلام السابق كأنه قيل: لا غير الله تدعون بل إياه تدعون..... عطفا عليه إضرابا عنه، والمعطوف في حكم المعطوف عليه وجب أن يكونا متعلقين به ايضاً"(
).

وانفرد ابن عاشور بالإشارة إلى "أن (بل) جاءت لإبطال دعوة غير الله. أي فانا أجيب عنكم بأنكم لا تدعون الا الله "(
).
ويرجح أن (بل) جاءت للإضراب والانتقال وهي عاطفة على جملة منفية تقديرها (لاغير الله تدعون بل إياه تدعون) أي تخصونه بالدعاء دون الأصنام أو الآلهة فيكشف ما تدعونه إلى كشفه إن شاء.

المبحث الثاني

دخول (بل) على الجملة الاسمية 
اولاً: دخول (بل) على جملة اسمية المبتدأ فيها صريح


وردت (بل) بهذا النمط في (اثني عشر) موضعاً وسنكتفي بتحليل أربعة منها
1. قال تعالى  (   ((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((( (((((((( ( (((( (((((((((((( (( ((((((((((( ( (البقرة:100).

جاء في سبب نزول هذه الآية "عن ابن عباس قال: قال مالك بن الصيف حين بُعثَ رسول الله (() وذكر لليهود ما اخذ عليهم من الميثاق وما عهد الله إليهم فيه. والله ما عهد إلينا في محمد (() وما اخذ له علينا ميثاقاً فانزل الله جل ثناؤه هذه الآية"(
).



"ابتدأت الآية الكريمة بالاستفهام التوبيخي والواو عاطفة والمقصود من هذه الآية هو الإنكار والتبكيت على عهد اليهود للرسول (() بعد عهد نقضوه ونبذوه وجاءت (بل) للإضراب الانتقالي من خبر إلى خبر أخر. وقد جاء بعدها جملة اسمية (أكثرهم لا يؤمنون) وفيه دلالة على الزيادة والكثرة في عدد النابذين والكاذبين للعهد. وان كان ذلك عادة فيهم فكأنه تعالى أراد بهذا تسلية للرسول (() عند كفرهم بما انزل عليه من الآيات بان ذلك ليس ببدع منهم بل هو سجيتهم وعادتهم. وجاءت (بل) عاطفة عطفت جملة (أكثرهم لا يؤمنون) المؤلفة من المبتدأ (أكثرهم) والخبر (لا يؤمنون) على الجملة المتقدمة فكأنه قال بل الفريق الذي نبذ العهد وغير ذلك الفريق محكوم عليه بأنه لا يؤمن. وقيل: يحتمل أن يكون من باب عطف المفردات ويكون أكثرهم معطوفاً على فريق أي نبذه فريق منهم بل أكثرهم، ويكون قوله (لا يؤمنون) جملة حالية العامل فيها نبذه وصاحب الحال (أكثرهم). ولما كان الفريق يطلق على القليل والكثير اسند النبذ إليه، كان فيما يتبادر إليه الذهن أن يكون عدد النابذين قليلاً، فبين أن النابذين هم الأكثر وصار ذكر الأكثر دليلاً على أن الفريق لا يراد به اليسير منهم"(
).


وذهب ابن عاشور إلى "أن هذا من افانين البلاغة وهو أن يظهر المتكلم بأنه يوفي حق خصمه في الجدال فلا ينسب له المذمة إلا بتدرج وتدبر قبل الإبطال ولك أن تجعلها للانتقال من شيء إلى ماهو أقوى منه في ذلك الغرض لان النبذ قد يكون بمعنى عدم العمل من دون الكفر والأول اظهر"(
).

2. قال تعالى ( ((((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( ( (((((( (( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( ((( (((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((( ((((( ((((((( (((( ((((( (((((((((( ( (المؤمنون: 62-63).


المقصود من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى عنده كتاب فيه أعمال الخلق بما عملوا من خير وشر يبين الصدق عما عملوا في الدنيا، لا زيادة فيه ولا نقصان وهم لا يظلمون. فهؤلاء المشركون أمددناهم بما نمدهم من مال وبنين، بخير نسوقه بذلك إليهم والرضا منا عنهم، ولكن قلوبهم في ضلال غمرت كما يغمر الماء فغطاها عن فهم ما أودع الله كتابه من المواعظ والعبر والحجج فهي في عمى من هذا القران(
).
وقد جاءت (بل) للإضراب الانتقالي وجاء بعدها جملة اسمية المبتدأ فيها (قلوبهم) وهو جمع مضاف إلى ضمير والخبر شبه الجملة (في غمرة) (
).



وذهب البقاعي إلى "أن هذا الإضراب قد جاء بدلا من قوله ( ((( (( ((((((((((( ( (المؤمنون:56). والضمير في (قلوبهم) عائد على الكفار"(
).



وأشار أيمن الشوا إلى "أن (بل) وقعت على جهة الترك للانتقال من غير إبطال استئنافية لان ما قبلها كلام إخباري، وما بعدها كلام إخباري محقق وكلاهما مقصود"(
)
ويرى أبو السعود "أن (بل) هي للإضراب عما قبلها والضمير للكفرة لا للكل كما قيل: أي قلوب الكفرة في غفلة من هذا الذي بين في القران من لديه كتابا ينطق لهم أعمالهم السيئة على رؤوس الإشهاد"(
).



"إذن (بل) هي إضراب انتقالي إلى ماهو اغرب مما سبق وهو وصف غمرة اخرى انغمس فيها المشركون وغمرت قلوبهم ابعد لها عن أن يخلق بخلق الذي هم به من خشية ربهم مشفقون"(
).

3.  قال تعالى ( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((( (((( (((((((((( (((((((((((( ( ( (القمر: 45-46).
"سبب نزول هذه الآية عندما قال الكفار من قريش في معركة بدر نحن جميع منتصر فنزلت (سيهزم الجمع..... الخ) وان الأمر ليس كما يزعم هؤلاء المشركون من أنهم لا يبعثون بعد مماتهم فنزلت (بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر) "(
). فما انزل بالمشركين من القتل يوم بدر، والامر بمخفف عنهم من عذاب الاخرة (بل الساعة موعدهم أدهى وأمر) إشارة إلى أن الأمر غير مقتصر على انهزامهم وادبارهم بل الأمر أعظم منه فان الساعة موعدهم، والظاهر أن الإنذار بالساعة عام لكل من تقدم، كأنه قال أهلكنا الذين كفروا من قبلك وأصروا، وقوم محمد(() ليسوا بخير منهم فيصيبهم ما أصابهم أن أصروا، وان القيامة التي يكون فيها الجمع الأعظم والهول الأكبر هي الأعظم للجزاء المتوعد به من كل مايفرض وقوعه في الدنيا(
).


"جاءت (بل) للإضراب الانتقالي إلى أمر الساعة التي عذابها اشد عليهم من كل هزيمة وقتال، وجاء بعدها جملة اسمية المبتدأ فيها اسم (الساعة معرف بال، والخبر اسم مفرد كذلك يعدل على ثبوت  الحكم وبيانه أن موضوع الاسم على أن يثبت به المعنى للشيء من غير أن يقتضي تجدده شيئاً بعد شيء) "(
). (فالجملة لا تدل على حدوث أو ثبوت ولكن الذي يدل على الحدوث أو الثبوت ما فيها من  اسم او فعل) (
).


وأشار ابن عطية إلى "انه إضراب عن تلك الأقوال تهماً بأمر الساعة التي عذابها اشد عليهم من كل هزيمة وقتال"(
).



وذهب المفسرون إلى أن (بل) هنا للإضراب الانتقالي وهو انتقال من الوعيد بعذاب الدنيا الحاصل بالأمم قبلهم إلى الوعيد بعذاب الآخرة. قال تعالى ( (((((((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (السجدة:21).
والساعة: علم بالغلبة في القران على يوم الجزاء، والموعد: وقت الوعد، وهو هنا وعد سوء أي وعيد، وأعيد اسم الساعة في قوله (والساعة أدهى) دون أن يؤتى بضميرها لقصد التهويل، ولتكون الجملة مستقلة بنفسها فتسير مسير المثل(
).



ويرى سيد قطب "أن هذه كانت هزيمة الدنيا ولكنها ليست هي الأخيرة، ولسيت هي الأشد والأدهى، فهو يضرب عن ذكرها ليذكر الأخرى (بل الساعة...) أدهى وأمر من كل عذاب رأوه أو يرونه في هذه الأرض. أدهى وأمر من كل مشهد رأوه مرسوما فيما مر من الطوفان إلى الصرصر إلى الصاعقة، إلى الحاصب، إلى اخذ فرعون وآله اخذ عزيز مقتدر"(
).

4. قال تعالى  ( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((( (((((( (((((((( (((( (((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ( (القيامة: 13-14).



أي الإنسان تشهد عليه جوارحه، قال تعالى  ( (((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ( (النور: 24) فاعلم الله أن هذه الجوارح التي يتصرفون بها شواهد عليهم(
).


ويرى أبو السعود "أن ( بل) الإنسان حجة بينه على نفسه شاهدة بما صدر عنه من الأعمال السيئة كما يعرب عنه كلمة (على) وما سيأتي من  الجملة الحالية وصفت بالبصارة مجازاً، كما وصفت الآيات بالابصار في قوله تعالى ( ((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ( (النمل: 13).

أو عين بصيرة، والتاء للمبالغة، ومعنى (بل) الترقي أي ينبأ الإنسان بإعماله بل هو يومئذ عالم بتفاصيل أحواله شاهد على نفسه لان جوارحه تنطق بذلك" (
).



وجاء بعد (بل) جملة اسمية للدلالة على الثبات أن نفس الإنسان تكون حجة عليه يوم القيامة.



"وذهب ابن عاشور إلى ما ذهب إليه المفسرون  بان (بل) هي إضراب انتقالي، وهو للترقي من مضمون (ينبأ الإنسان بما قدم واخر) إلى الإخبار بان الكفره يعلمون ما فعلوه لأنه تشهد عليهم السنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون"(
).



ونظم قوله تعالى (بل الإنسان على نفسه بصيرة) صالح لمعنيين: أولهما: أن يكون (بصيرة) بمعنى مبصر شديد المراقبة فيكون (بصيرة) خيرا عن الإنسان، (على نفسه) متعلقا بـ( بصيرة) أي الإنسان يبصر بنفسه. وعدي بحرف الجر (على) لتضمينه معنى المراقبة.



المعنى الثاني: أن يكون (بصيرة) مبتدأ ثانياً، والمراد به قرين الإنسان من الحفظة وعلى نفسه خبر المبتدأ الثاني مقدما عليه، ومجموع الجملة خبرا عن (الإنسان) و(بصيرة) حينئذ يحتمل أن يكون بمعنى بصير، أي مبصر والهاء للمبالغة ويحتمل أن تكون (بصيرة) هي صفة لموصوف محذوف تقديره: حجة بصيرة، وتكون (بصيرة) مجازا في كونها بينة. وقد جرت هذه الجملة مجرى المثل لإيجازها وقوة معانيها(
).

ثانياً: دخول (بل) على جملة اسمية المبتدأ فيها ضمير


وردت (بل) بهذا النمط في (أربعة وعشرين موضعاً) في القرآن الكريم
1. قال تعالى (  (((((((((((( (((((((((((( (((((((( ( (((( (((( ((( (((((( ((((( (((((( ((((((( ( (ق:15). جاءت الهمزة في الآية الكريمة للإنكار لأنهم لا يسعهم الا الاعتراف بالله لم يعي بالخلق الأول،" والمعنى انا لم نعجز كما علموا- عن الخلق الأول حتى نعجز عن الثاني، ثم قال: هم لا ينكرون قدرتنا على الخلق الأول واعترافهم بذلك في طيـة الاعتراف بالقدرة على الإعادة. (بل هم في لبس) أي في خلط وشبهة قد لبس عليهم الشيطان وحيرهم، ومنه قول – علي (()- ياحار انه لملبوس عليك: اعرف الحق تعرف أهله، وليس الشيطان عليهم تسوليه إليهم أن أحياء الموتى أمر خارج عن العادة، فتركوا لذلك القياس الصحيح أن من قدر على الإنشاء كان على الإعادة اقدر"(
).  
" وهذا توقيف للكفار وتوبيخ لهم وإقامة للحجة الواضحة عليهم، وذلك ان جوابهم على هذا توقيف هو: لم يقع عي، ثم هم مع ذلك في لبس وشك من الإعادة"(
). "وقد جاءت (بل) هنا عاطفة على مقدر دل عليه ما قبله كأنه قيل هم غير منكرين لقدرتنا عن الخلق الأول بل هم في خلط وشبهةٍ، في خلق مستأنف لما فيه من مخالفة العادة وتنكير (خلق) لتفخيم شانه والإشعار بخروجه من عدود العادات والإيذان بأنه حقيق بان يبعث عنه ويهتم بمعرفته"(
).


وجيء بالجملة الاسمية بعد (بل) (هم في لبس من خلق جديد) للدلالة على ثبات هذا الحكم لهم وانه متمكن من نفوسهم لا يفارقهم البته والضمير (هم) عائد على مشركي قريش.



وانفرد ابن عاشور في "أن (بل) هي للإضراب الابطالي إضراب عن مستفهم عنه أي بل ما عيينا بالخلق الأول، وهم يعلمون ذلك ويعلمون أن الخلق الأول للأشياء وأعظم من إعادة خلق الأموات، ولكنهم تمكن منهم اللبس الشديد فاغشي إدراكهم عن دلائل الإمكان"(
).



ونحن نرجح أن (بل) هي للإضراب الانتقالي من خبر إلى آخر وقد جاءت هنا عاطفة على مقدر يقتضيه السياق كأنه قيل(هم غير منكرين لقدرتنا عن الخلق الأول إلى هو اغشاء الإنسان من نطفة على التدرج بل هم في خلط وشبهة).
2. قال تعالى  ( (((((( ((( ((((((((((( ((((((( (((( (((( (((( ((((((((( ((((((( ( (البروج: 20- 21).

"في الآية الكريمة تسلية للرسول (() وهو أن هذا القران مجيد مصون عن التغيير والتبديل، فما حكم بسعادة قوم وشقاوة قوم، وبتأذي قوم من قوم امتنع تغيره وتبديله، فوجب الرضا به، ولا شك في أن هذا من أعظم موجبات التسلية ومجادلة القران شرف على سائر الكتب بإعجاز نظمه، وصحة معانيه، وإخباره بالمغيبات، وغير ذلك من محاسنه. لذلك فان من أعظم تكذيبهم هو طعنهم في أعظم آيات القران بان يقولوا: هو كذب مختلق ، إنما هو أساطير الأولين إلى اكذوباتهم لا حقائق لما يخبر به مع انه قد أقام الدليل الأعظم لنفسه بنفسه بماله من الإعجاز على انه حق، وليس الأمر كما يزعم الكفار، بل هذا القران الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد"(
).



وذهب ابن عطيه إلى "أن (بل) هي إضراب عن تكذيبهم مبطلاً له وراداً عليه واخبر انه قران مجيد، أي لا مذمة فيه"(
).



وقد جاء بعد (بل) جملة اسمية (بل هو قران مجيد) قال معبراً بالضمير إيذانا بأنه لعظمه في كل قلب لا غيبة له اصلاً.



ويرى الآلوسي "انه رد لكفرهم وإبطال لتكذيبهم وتحقيق للحق أي بل هو كتاب شريف عالي الطبقة فيما بين الكتب الإلهية في النظم والمعنى، لا يحق تكذيبه والكفر به، وقيل: إضراب وانتقال عن الإخبار بشدة تكذيبهم وعدم ارعوائهم عنه إلى وصف القران للإشارة إلى انه لا ريب فيه ولا يضره تكذيب هؤلاء. والأول أولى وقد يكون إضراب عن قصة فرعون وثمود إلى جميع الكفار. والمعنى عليه أن جميع الكفار في تكذيب ولم يكن نبي فارغا عن تكذيبهم والله تعالى لا يهمل أمرهم، وفيه من تسلية (() ويبعده ارداف ذلك بهذا الإضراب"(
).


ويرى ابن عاشور "أن (بل) هي إضراب إبطال لتكذيبهم لان القران جاءهم بدلائل بينة فاستمرارهم على التكذيب ناشيء عن سوء اعتقادهم صدق القران، إذ وصفوه بصفات النقص من قولهم: أساطير الأولين ، قول كاهن، قول شاعر، فكان التنويه به جامعا لإبطال ترهاتهم على طريقة الإيجاز"(
).



وأشار القاسمي إلى "انه فيه تعريض توبيخي لهم بأنهم نبذوا الله وراء ظهورهم واقبلوا على الهوى والشهوات بوجوه انهماكهم وجاءت (بل) للإضراب عن شدة تكذيبهم وعدم كفهم عنه إلى وصف القران بما ذكر للإشارة إلى انه لا ريب فيه ولا يضره تكذيب هؤلاء فانه تعالى تولى حفظه وظهوره ابد الآبدين"(
).



ويرجح أن (بل) جاءت للإضراب الانتقالي عن شدة تكذيبهم إلى وصف القران بكونه معجز.
3. قال تعالى(  ((( (( (((((((( ((( ((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((( ( ((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( ( (((( (((( ((( ((((( (((((((( ( (((( ((( (((((((( ((((((( (    (النمل: 65- 66).


"جاء في سبب نزول هذه الآية أن المشركين حين سألوا رسول الله (() من وقف الساعة (أيان) بمعنى متى ولو سمي به لكان فعلا من أن يئن ولا يصرف.. الآية سيقت لاختصاص  الله بعلم الغيب، وان العباد لا علم لهم بشيء منه. وكان هذا بياناً تعجزهم ووصفاً لقصور علمهم وصل به أن عندهم عجزاً ابلغ منه وهو أنهم يقولون للكائن الذي لابد أن يكون وهو وقف جزاء أعمالهم لا يكون مع أن عندهم أسباب معرفة كونه واستحكام العلم به. والوجه الثاني أن وصفهم باستحكام العلم وتكامله تهكم لهم كما تقول لأجهل الناس ما أعلمك: على سبيل الهزؤ وذلك حين شكوا وعموا عن إثباته"(
).

جاءت (بل) وبعدها جملة اسمية المبتدأ فيها ضمير و( (((( (((( ((( ((((( (((((((( ( و( ((( ((( (((((((( ((((((( ( 
وأشار أبو السعود "انه لما نفى الله عن المشركين علم الغيب وأكد ذلك بنفي شعورهم بوقت ما هو مصيرهم لا محالة بولغ في تأكيده وتقريره بان اضرب عنه وبين أنهم في جهل أفحش من جهلهم بوقت بعثهم حين لا يعلمون أحوال الآخرة مطلقاً مع تعاضد أسباب معرفتها على أي معنى (ادارك) علمهم في الآخرة تدارك وتتابع علمهم في شأن الآخرة التي ما ذكر من البعث حال من أحوالها حتى انقطع ولم يبق لهم علم بشيء مما سيكون فيها لكن لا على معنى انه كان لهم علم بذلك على الحقيقة ثم انتفى شيئاً فشيئاً على طريقة المجاز بتنزيل أسباب العلم ومباديه من الدلائل العقلية والسمعية منزلة نفسه، وإجراء تساقطها عن درجة اعتبارهم كما لاحظوها مجرى تتابعها إلى الانقطاع... (بل هم في شك) إضراب وانتقال من وصفهم بمطلق الجهل إلى وصفهم بالشك (بل هم منها عمون) إضراب من وصفهم بالشك إلى وصفهم بما هو اشد منه وافظع من العمى"(
).

وذهب ابن عاشور إلى "أن (بل) هي للإضراب الانتقالي من الإخبار عنهم بـ (ما يشعرون أيان يبعثون) وهو ارتقاء إلى ما هو اغرب واشد ارتقاء من تعبيرهم بعدم شعورهم بوقت بعثهم إلى وصف علمهم بالآخرة التي البعث من أول أحوالها وهو الواسطة بينها وبين الدنيا بأنه علم متدارك أو مدرك... اما جملة (بل هم في شك منها) فهو إضراب انتقال للارتقاء من كونهم قد اضطرب علمهم في الآخرة إلى أن ذلك الاضطراب في العلم قد اثأر فيهم شكا من وقوع الآخرة.


وجيء بالجملة الاسمية للدلالة على إحاطة الشك بهم. (جملة: بل هم منها عمون) ارتقاء ثالث وهو آخر درجات الارتقاء في إثبات ضلالهم وهو أنهم عميان عن شأن الآخرة. (عمون) جمع عم بالتنوين وهو فعل من العمى صاغوا له مثال المبالغة للدلالة على شدة العمى، وهو تشبيه عادم العلم بالعمى ..... وصيغت الجملة الاسمية للدلالة على الثبات كما في قوله ((((( (((( ((( ((((( (((((((( (.


وترتيب هذه الإضرابات الثلاثة ترتيب لتنزيل أحوالهم، فوصفوا اولاً بأنهم لا يشعرون بوقت البعث ثم بأنهم تلفضوا في شأن الآخرة التي البعث من شؤونها علماً مضطرباً أو جهلاً فخبطوا في شك ومرية، فأعقبهم عمى وضلالة.


بحيث أن هذه الانتقالات متدرجة متصاعدة حتى لو قيل: بل ادارك علمهم في الآخرة فهم في شك منها فهم منها عمون، لحصل المراد. ولكن جاءت طريقة التدرج بالإضراب الانتقالي اجزل وأبهج، وأروع وأدل على أن كلاً من هذه الأحوال المرتبة بائنٌ يعتبر فيه المعتبر باستقلاله لا بكونه متفرعاً على ما قبله"(
).



جاءت هذه الإضرابات لتأكيد وتقرير انتفاء علم المشركين بعلم الغيب.

ثالثاً: دخول (بل) على جملة اسمية ألمبتدأ فيها اسم موصول

وردت (بل) بهذا النمط في موضعين .

1- قال تعالى(((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((( (( ((((((((((( ( (((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( ( (الانشقاق: 21-22).


أن الكفار يكذبون محمداً (() وما جاء به من الكتاب المشتمل على إثبات التوحيد والبعث والثواب والعقاب(
).

جاءت (بل) للإضراب الانتقالي وجاء بعدها جملة اسمية المبتدأ فيها اسم موصول .

ذهب ابن عاشور إلى "أن (بل) هي إضراب انتقالي من التعجب من عدم إيمانهم وإنكاره عليهم إلى الإخبار عنهم بأنهم مستمرون على الكفر والطعن في القرآن الكريم، فالكلام ارتقاء في التعجيب والإنكار.


فالاخبار عنهم بأنهم يكذبون مستعمل في التعجيب والإنكار فلذلك عبر عنه بالفعل المضارع الذي يستروح منه استحضار الحالة، ويجوز أن تكون (بل) إضرابا ايطاليا، أي لا يوجد ما لأجله  لا يؤمنون ولا يصدقون بالقرآن بل الواقع ضد ذلك فان بواعث الإيمان من الدلائل متوفرة ودواعي الاعتراف يصدق القرآن والخضوع لدعوته متظاهره ولكنهم يكذبون، أي يستمرون على التكذيب عناداً وكبرياء وفي اجتلاب الفعل المضارع دلالة على حدوث التكذيب منهم وتجدده، أي بل هم مستمرون على التكذيب عناداً وليس ذلك اعتقاداً فكما نفي عنهم تجدد الإيمان وتجدد الخضوع عند قراءة القرآن اثبت لهم تجدد التكذيب، وقوله ( (((((((( ((((((((( ( إظهارهُ في مقام الإضمار، لان مقتضى الظاهر أن يقال بل هم يكذبون، فعدل إلى الموصول. والصلة بما تؤذن على التكذيب لتأصل الكفر فيهم وكونهم ينعتون به"(
).

2. قال تعالى ( (( ( ((((((((((((((( ((( (((((((((( ((( (((( ((((((((( ((((((((( ((( (((((( ((((((((( ( (ص:2).


نلاحظ في هذه الآية الكريمة أن المقسم به هو القرآن الكريم وان ما بعد (بل) جملة اسمية  (الذين) اسم موصول مبتدأ وقد جاءت (بل) لبيان موقف أهل الباطل من دعوة الحق وذكر أبو حيان "أن (بل) هي للانتقال من هذا القسم والمقسم عليه إلى حاله تعزز الكفار(
). وقريب من هذا ما ذكره العكبري عن معنى (بل) أنها للخروج من قصة إلى قصة"(
).


"وعن قتادة (بل الذين كفروا في عزة وشقاق) قال صاحب النظم في هذا القول (بل) توكيد الأمر بعده قصار مثل (أن) الشديدة تثبت ما بعدها وان كان لها معنى اخر نفي خبر المتقدم كأنه قال: ان الذين كفروا في عزة وشقاق"(
).

وقد اختلف المفسرون في تحديد جواب القسم.

قال الفراء:" (ص) في معناها كقولك: وجب والله، ونزل والله وحق والله فهي جواب بقوله: (والقرآن)" (
).

وقيل الجواب هو قوله تعالى ( (((( ((((((((( ((((((((( ((( (((((( ((((((((( ((
).

وقيل:(  (((( ((((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((( ( (ص: 3). وقيل الجواب هو قوله تعالى ( (((( (((((( ((((((((((( ((( ((((( ((( ((((((( ( (ص: 54) (
). 


وذهب الاخفش الجواب هو قوله تعالى(  ((( (((( (((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((( ( (ص: 14) (
). وقيل أن الجواب هو قوله تعالى ( (((( ((((((( (((((( ((((((((( (((((( (((((((( ( (ص: 64) وقد أجاز أبو البركات هذا القول(
). غير أن الفراء "قال ذلك كلام قد تأخر تاخراً كثيراً عن قوله: (والقرآن) وجرت بينهما قصص مختلفة فلا نجد ذلك مستقيماً في العربية، والله اعلم"(
).


وذهب طائفة من المفسرين إلى أن جواب القسم محذوف قال الزمخشري: "حذف لدلالة التحدي عليه كأنه قال: والقرآن ذي الذكر انه لكلام معجز"(
). "وجعل العكبري تقدير الجواب: لقد جاءكم الحق"(
).


ويرى مصطفى حميدة انه باستثناء القول الأخير الذاهب أي أن الجواب محذوف يبدو التكلف واضحا في سائر الأقوال، فهي تلتمس جواباً للقسم تسويه للصنعة النحوية ووضوح بيانه المعجز يأبى هذا التكلف.

والذي يُطَمأنّ إليه هنا أن قوله تعالى ( (( ( ((((((((((((((( ((( (((((((((( ( (ص: 1) وقوله تعالى ((( ( ((((((((((((((( ((((((((((( ( (ق: 1) ليس القصد منهما أن يقسم الله سبحانه بالقرآن وإنما القصد منهما التذكير بايةٍ من ايآتٍ قدرته تعالى، هي تنزيل القرآن وما فيه من بيان معجز تقصر عنه بلاغة البلغاء، وقد صيغ هذا التذكير لفظاً في صيغة القسم، إن لم يكن في معنى القسم. واستدل على هذا بأدلة مستمدة من واقع والاستعمال القرآني.


وهو أن ليس غريباً في العربية أن تخرج الصيغة عن معناها الأصلي الموضوعة له لتؤدي معنى آخر قريباً منه، من ذلك مثلاً صوغُ معنى التسوية في قالب صيغة الاستفهام بالهمزة، نحو سواءٌ عليَّ أقمت أم قعدتُ، فهذا اجرى على صورة الاستفهام وليس في المعنى الاستفهام. وكذلك الجامع بين معنى التذكير بآيات الله ومعنى القسم أن التذكير بآيات الله استدلال، والاستدلال توكيد وتوثيق كما انَّ القسم توكيد وتوثيق، يقاس على هذا ما جاء في القرآن الكريم من أقسام الله تعالى ببعض مخلوقاته نحو قوله تعالى ( (((( (((((((((((( (((( (((((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((( (((((((( ( (المدثر: 32- 34).

(((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( ((((( (((((((( ( (الشمس: 1-2).

((((((((((( ((((( (((((((( ((( (((((((((((( ((((( (((((((( ( (الليل: 1- 2).


إن النظر إلى هذا الأسلوب القرآني نظرة تختلف عن النظرة التي تراها قواعد اللغة في أسلوب القسم حين يكون صادراً عن بشر، ذلك أن الأسلوبين هنا صادر عن الله تعالى، أما أساليب القسم في غير القرآن فصادرة عن بشر. والمقام عنصر مهم في توجيه المعنى الدلالي لأي تركيب ومعلوم أن الإنسان لا يقسم الا بما يبجله ويعظمه(
).

وقد كان لبعض الباحثين المعاصرين جهد مشكور في إبراز أوجه الاختلاف بين هذا الأسلوب القرآني المحكم المعجز وسائر أساليب القسم في العربية من ذلك قول الشيخ محمد عبده (انك إذا رجعت إلى جميع ما اقسم الله به وجدته اما شيئاً أنكره بعض الناس واحتقره لغفلته عن فائدته، أو ذهل عن موضع العبرة فيه، وعمي عن حكمة الله في خلقه، أو انعكس عليه الرأي في أمره، فاعتقد فيه غير الحق الذي قرر الله شانه عليه.

فيقسم الله به إما لتقرير وجوده في عقل من ينكره، أو تعظيم شأنه في نفس من يحقره. أو تنبيه الشعور إلى ما فيه عند من لا يذكره، لقلب الاعتقاد في قلب من أضله الوهم أو خانه الفهم(
).


ومن ذلك ايضاً قول الدكتورة عائشة: (الذي اطمأننت إليه بعد طول تدبر وتأمل في السور المستهلة بهذه الواو، هو أن القسم بها يمكن أن يكون- والله اعلم- قد خرج عن أصل الوضع اللغوي في القسم للتعظيم، إلى معنى بياني، على نحو ما تخرج أساليب الأمر والنهي والاستفهام عن اصل معناها الذي وضعت له، لملحظٍ بلاغي فالواو في هذا الأسلوب تلفتُ لفتاً قوياً إلى حسيات مدركة ليست موضع غرابة أو جدل، توطئه إيضاحية لبيان معنويات أو غيبيات لا تدرك بالحس) (
).


وكذلك قول الدكتور احمد الحوفي: (أن القسم من الله ببعض مخلوقاته مقصود به الاستدلال على شئونٍ عظام، مثل وحدانيته، وقدرته وصدق رسوله، ووقوع البعث، وليس مراداً به القديس وهذا لا ينفي أن المقسم به عظيم في ذاته، أو عظيم عند الله الذي خلقه كقوله تعالى ( (( ( ((((((((((((((( ((( ((((((((((  ((ص:2) وقوله تعالى:   ((( ( ((((((((((((((( ((((((((((( ( (ق: 1) فان كان القسم بالله تعالى فان المراد به التقديس، لأنه الخالق الذي يستوجب العبادة كقوله تعالى ( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( ( (الذاريات: 23).

وأكثر أقسام القرآن استدلالية ولها بلاغتها المنفردة التي لم يجتمع مثلها في أقسام الشعراء والكتاب والخطباء(
).


وبناء على هذا اطمئن إلى القول بان (بل) في قوله تعالى ( (( ( ((((((((((((((( ((( (((((((((( ((( (((( ((((((((( ((((((((( ((( (((((( ((((((((( ( (ص: 1-2). جاءت للانتقال من الاستدلال بأيه من آيات قدرته تعالى هي تنزيل القرآن المعجز إلى إنكار موقف أهل الباطل من دعوة الحق، والعلاقة السياقية بين ما قبل (بل) وما بعدها هي للدلالة على العجب الناشئ عن التفاوت بين المتعاطفين فالمعنى هو: انظروا وتدبروا كيف انزل الله القرآن المحكم الذي يعجز الخلق عن الإتيان بمثله، ثم انظروا كيف كان موقف أهل الباطل من هذا القرآن ومن دعوة الحق، كيف أنهم في عزة واستنكار عن الاعتراف بالحق، وشقاق لله ورسوله، وكيف أنهم يتعجبون لمجيء منذر منهم يدعوهم إلى ما فيه خيرهم(
).
   ( �) المغني: 1/151


(�) شرح الكافية: 2/ 379.


(�) أساليب العطف في القران الكريم: 356


(�) ينظر بدائع التفسير: 2/146 


(�) تفسير البحر المحيط: 4/107.


(�) تفسير ابي السعود: 21/513، وتفسير الكشاف: 7/324، تفسير روح المعاني: 7/166


(�) ينظر في ظلال القرآن: 2/ 1068.


(�) ينظر تفسير البيضاوي: 4/991، بدائع التفسير: 3/188، البرهان الكاشف عن اعجاز القران : 171.


(�) تاويل مشكل القران:168


(�) البرهان الكاشف عن اعجاز القران: 170-171


(�) ينظر اساليب العطف في القران الكريم: 344-345


(�) التعريفات: 55 


(�) ينظر تفسير البحر المحيط: 6/303 ، والدر المصون: 5/97


(�) تفسير ابي السعود: 4/ 346-347.


(�) ينظر التحرير والتنوير: 17/100.


(�) ينظر التحرير والتنوير: 18/331.


(�) ينظر اساليب العطف في القران الكريم: 358-359.


(�) غرائب القران ورغائب الفرقان: 5/223.


(�) تفسير البحر المحيط: 6/444.


(�) تفسير ابي السعود: 4/ 497


(�) روح المعاني: 18/584- 585


(�) ينظر تفسير الطبري: 26/36


(�) ينظر تفسير القرطبي: 16/139


(�) حاشية الجمل: 4/135


(�) تفسير ابي السعود: 6/78، وينظر روح المعاني: 26/251


(�) التحرير والتنوير: 26/ 55- 56


(�) في ظلال القران: 6/ 3268


�)) ينظر تفسير البيضاوي: 5/ 239.


�)) تفسير ابي السعود: 19/14، وينظر حاشية الجمل: 3/258، وروح المعاني: 19/30.


�)) التحرير والتنوير: 30- 31.


(�) ينظر البحر المحيط: 7/354.


(�) ينظر مفاتيح الغيب: 26/110.


(�) حاشية الجمل: 3/532، وينظر تفسير روح المعاني: 23/102.


(�) التاويل النحوي في القران الكريم: 49.


(�) التحرير والتنوير: 23/95.


(�) المستنير في القراءات العشر: 2/398.


(�) ينظر تفسير الطبري: 19/208- 210


(�)ينظر تفسير الكشاف: 29/116، وتفسير البيضاوي: 5/420، ولتسهيل لعلوم التنزيل:4/35


(�) غرائب القران ورغائب الفرقان: 6/400


(�) تفسير البحر المحيط: 8/376.


(�)تفسير ابي السعود: 6/ 335.


(�) التحرير والتنوير: 29/341.


(�) ينظر المحرر الوجيز: 15/ 414


(�) النحو الوافي: 3/623





(�) تفسير روح المعاني: 3/ 451، وينظر حاشية الجمل: 4/523.


(�) التحرير والتنوير: 30/ 289، وينظر النشر: 2/ 400.


(�) مغني اللبيب: 1/188.


(�) ينظر مفاتيح الغيب: 31/75.	


(�) حاشية الجمل: 4/499، وينظر تفسير القرطبي:19/247، والكشاف: 30/ 1185.


(�) تفسير روح المعاني: 30/344، وينظر تفسير ابي السعود:6/390.


(�) التحرير والتنوير: 30/ 178.


(�) ينظر الجنى الداني: 615


(�) تفسير الكشاف: 18/ 710، وينظر من اسرار الجمل الاستئنافية : 277


(�) المحرر الوجيز: 10/369.


(�) تفسير البحر المحيط:6/378.


(�) تفسير ابي السعود: 4/ 497، وينظر ورح المعاني: 18/333،


(�) التحرير والتنوير:18/76.


(�) ينظر مفاتيح الغيب: 28/221- 222. 


(�) تفسير غرائب القران ورغائب الفرقان: 6/ 195، وينظر تفسير القرطبي: 11/50.


(�) تفسير السمرقندي: 3/285، وينظر تفسير البيضاوي: 5/249، وتفسير القاسمي: 15/ 5547.


(�) التحرير والتنوير: 27/ 56.


�)) تفسير مقاتل: 1/ 483.


�)) فتح البيان: 15/228.


�)) التحرير والتنوير: 30/ 332.


�)) ينظر تفسير الطبري: 29/203.


�)) فتح البيان في مقاصد القرآن: 14/ 423، وينظر اساليب ألعطف في ألقرآن ألكريم : 363.


�)) تفسير التحرير والتنوير: 29/ 331، وينظر تفسير معارج التفكر ودقائق التدبر: 1/143.


(�) ينظر في ظلال القران: 2/1086.


(�) معاني القران واعرابه: 2/ 199.


(�) تفسير البحر المحيط: 3/128، وينظر الدر المصون: 3/61.


(�) تفسير ابي السعود: 2/331-332.


(�) تفسير روح المعاني: 7/193.


(�) التحرير والتنوير: 7/ 224.


(�) ينظر تفسير الطبري: 1/508.


(�) ينظر البحر المحيط: 1/ 324، وينظر الدر المصون: 1/ 317.


(�) التحرير والتنوير: 1/625.


(�) ينظر تفسير الطبري: 18/45، وينظر تفسير القرطبي: 12/90


(�) المغني:1/103.


(�) نظم االدرر:13/162. 


(�) من اسرار الجمل الاستئنافية:275.


(�) تفسير ابي السعود:4/423.


(�) ينظر التحرير والتنوير: 18/80


(�) ينظر تفسير الطبري: 27/ 127.


(�) ينظر معاني القران للزجاج: 5/74، مفاتيح الغيب: 29/61، وحاشية الجمل: 4/250، تفسير ابي السعود: 6/ 171، ونظم الدرر : 19/131-132.


(�) دلائل الاعجاز: 123.


(�) الجملة العربية تاليفها واقسامها: فاضل السامرائي: 184.


(�) المحرر الوجيز: 14/ 170، وينظر تفسير البحر المحيط: 8/ 181، واساليب العطف في القران الكريم:357.


(�) ينظر التحرير والتنوير: 27/214.


(�) في ظلال القران: 6/3436.


(�) ينظر معاني القران للزجاج: 5/19، ومعاني القران للفراء: 3/ 211.


(�) تفسير ابي السعود: 6/336، وينظر تفسير البيضاوي: 5/ 421،


(�) تفسير التحرير والتنوير: 29/347.


(�) ينظر التحرير والتنوير: 29/348.


(�) ينظر تفسير الكشاف: 29/ 1044.


(�) ينظر المحرر الوجيز: 3/538، ومعاني القران للفراء: 3/77، والتفسير المحيط: 4/ 123.


(�) ينظر تفسير ابي السعود: 6/123، وحاشية الجمل: 4/ 192، من اسرار الجمل الاستئنافية:276.


(�) التحرير والتنوير: 26/ 297.


(�) ينظر مفاتيح الغيب: 31/14، والبحر المحيط: 8/446، ونظم الدر: 21/366، وتفسير البيضاوي: 5/ 475


(�) تفسير المحرر الوجيز: 15/393.


(�) روح المعاني: 30/ 386.


(�) التحرير والتنوير: 30/ 252.


(�) تفسير القاسمي: 17/ 6119.


�)) ينظر تفسير الطبري: 20 / 11، صفوة التفاسير: 2/ 416. 


�)) تفسير ابي السعود: 5/ 98- 99، وينظر روح المعاني: 20/ 299- 300.


�)) التحرير والتنوير: 20/20- 21.


�)) ينظر فتح القدير: 5/ 495.


�)) التحرير والتنوير: 30/ 233.


�)) تفسير البحر المحيط: 7/367.


�)) التبيان في اعراب القرآن: 2/ 1096.


�)) البرهان في علوم القرآن: 3/ 228.


�)) معاني القرآن: 2/ 397.


�)) تفسير القرطبي: 15/ 95.


�)) اساليب العطف في القرآن الكريم: 365.


�)) معاني القرآن للاخفش: 273.


�)) تفسير ابن كثير: 4/ 27.


�)) معاني القرآن للفراء: 2/ 397.


�)) تفسير الكشاف: 23/ 918.


�)) التبيان في اعراب القرآن: 2/ 1096.


�)) اساليب العطف في القرآن الكريم: 367.


�)) ينظر اساليب العطف في القرآن الكريم: 368.


�)) التفسير البياني للقرآن الكريم: 1/ 25.


�)) ينظر اساليب العطف في القرآن الكريم: 368.


�)) ينظر اساليب العطف في القرآن الكريم: 369.





PAGE  
67

